المقدمة



المقدِّمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ الذي دلَّ على ذاته بذاته ،  و تنزَّه عن مجانسة مخلوقاته ،  وجلَّ عن ملاءمة كيفيَّاته، وصلَّى اللهُ على الدَّليلِ إليه في الليلِ الأليلِ ، والماسِكِ من أسبابِهِ بحبلِ الشَّرَفِ الأطولِ ،  وعلى آلهِ الأخيارِ المصطَفينَ  الأبرارِ  الذين أذهبَ  اللهُ عنهمُ الرِّجسَ وطهَّرهم تطهيراً ، وعلى صحبهِ المنتجبينَ ومَنْ اتبعهم بإ حسانٍ إلى يومِ الدِّينِ .
وبعدُ :

فتعدُّ هذه الدِّراسة المتواضعة جزءاً من الدِّراسات التي تُعنى بالقرآن الكريم واللغة العربيَّة ، وهي دراسات انطلقت ومضتها الأولى بوصفها قبساً من نور القرآن الكريم ، وستبقى مستظلَّة بظلِّه ما بقي القرآن لذا فهي تُعنى بمعاني القرآن الكريم أوَّلاً ، وتتَّخذ من التَّحليل النَّحوي للسِّياقات اللفظيَّة التي تضمَّنت المجاز المرسل طريقاً لذلك ، فضلاً عن تقنين  تلك السِّياقات ، والكشف عن نسيجها والعلاقات التي تشدّ بناها ، ومحاولة تفسير أنماط التَّركيب اللفظي على أساسٍ من المعنى والسِّياق العام . 

 وكانت البداية مع انتهاء السَّنة التَّحضيريَّة للدَّكتوراه ، إذ اقترح الأستاذ الفاضل المشرف الدكتور حسن الخفاجي ـ رحمه الله ـ أنْ تُدرس التَّكوينات النَّحويَّة للمجازين المرسل والعقلي في القرآن الكريم على وفق المنهج التَّوليدي التَّحويلي من دون أنْ يكرَّس البحث لهذا المنهج ، وأنْ تكون دراسة نحويَّة وصفيَّة تطبيقيَّة فنِّيَّة . 

وقد منحني بهذا المقترح فرصة أحقِّق بها رغبتي في دراسة نحويَّة فنِّيَّة ميدانها الكتاب العزيز ، وهي رغبة أبديتها له عندما كنت أصغي لآرائه وأنا أبحث عن موضوع ، وبعد أنْ تكوَّن لديَّ تصوُّر عن الموضوع ووضحت ملامح خطَّته ، سألتُ الأُستاذ المشرف ـ طاب ثراه ـ : لماذا لا نجعل عنوان البحث ، التَّكوينات النَّحويَّة للسِّياقات ، أو التَّراكيب النَّحويَّة للسِّياقات ؟ فأجابني بأنَّ مصطلح التَّكوين يدلُّ على ذلك .       

فحمدت الله كثيراً إذ هيأ لي عالماً بَرَّاً حريصاً ، سديد الرأي ، ونافذ البصيرة ، فضلاً عن أنَّ الموضوع سيكون له قدر من الأصالة والطَّرافة إذا ما دُرس على وفق المنهج المقترح، فانشرح بذلك صدري وقرَّت بذلك عيني ، وتمَّ الاتفاق وسُجِّل الموضوع وشَرَعتُ باحثاً جامعاً حتى انتهيت إلى مرحلة رأيتُ فيها صعوبة الجمع بين المجازين في دراسةٍ واحدة   وقد رسخ لدي هذا الاعتقاد ، لِمَا بَدا ليَ من حاجة المجاز العقلي إلى إعادة قراءة ، وأدَّى هذا إلى الاقتصار على المجاز المرسل بعد استشارة الأستاذ المشرف . 

وتتوخَّى الدِّراسة الوصول إلى تقنين التَّراكيب النَّحويَّة للعلاقات الرَّئيسة ، ورصد التَّراكيب النَّحويَّة المطَّردة أو الغالبة للأساليب النَّحويَّة التي تضمَّنت علاقات المجاز المرسل وبيان المجالات النَّحويَّة التي استأثرت بها كلُّ علاقة ، ووصف لك كلِّه ، فضلاً عن ذلك فإنَّ البحث يحاول إيجاد تفسير للمهيمنات التي هي علاقات استُعملت أكثر من غيرها ، وقد يرقى هذا بالدِّراسة إلى أنْ تكون مشاركة في إعادة قراءة البلاغة العربيَّة ، إذ سيتمُّ البحث في بعض من مسائلها الرَّئيسة التي هي الحقيقة والمجاز عامَّة ، والمرسل بخاصَّة من جهة التَّنظير ، والوصف والتَّطبيق النَّحوي . 

فضلاً عن هذا فإنَّ البحث يحاول التَّقدُّم نحو مفهوم (التَّكوين) المغاير لمفهوم (التَّركيب) ؛ لِمَا في ذلك من جِدَّة وابتكار يسبغان على العمل طَرَفاً من الأصالة ، وثمَّة غاية أخرى هي تطبيق المنهج التَّوليدي التَّحويلي في تحليل السِّياقات التي تضمَّنت علاقات المجاز المرسل ، وتوظيفه من أجل الوصول إلى معاني التَّنزيل العزيز من دون الإغراق في جزئيَّات النَّظريَّة ، بل بركوب جادَّة الاعتدال ، لكي تبقى الدِّراسة مكرَّسة للقرآن الكريم والنَّحو والبلاغة العربيين ، ولا تكون خالصة للمنهج التَّوليدي التَّحويلي ، وسيظهر هذا في محولة الوصول إلى البنى العميقة بوساطة افتراض الجمل ، ولعلَّ هذا المنهج ليس بغريب عمَّا ألِفناه في النَّحو العربي من تقديرٍ وقولٍ بالعوامل .  

وقد اقتضى الموضوع أنْ تتنوَّع المناهج في البحث ، فقد اعتمدتُ آلية الإحصاء والمقابلة ، فضلاً عن المنهج التَّاريخي ، وبخاصَّة في الفصلين الأوَّل والثَّاني ، وفي المقدِّمات التَّمهيديَّة لكلِّ أسلوبٍ وأداة ، وحرصت على تدوين مقالات العلماء والنُّصوص التُّراثيَّة ، للتَّوثيق وتحقيق الدَّليل العلمي المستمَد من الموروث بوصفه الجذر الذي لامناص منه لكلِّ مبنىً معاصر ، وقد وجدت الإمساك بحبل النَّصِّ أجدى مِن نثْرِ مضمونه ، فضلاً عن كونه أقرب إلى الأمانة العلميَّة . 

 فضلاً عن ذلك فقد اتكأتْ الدِّراسة كثيراً على المنهج الوصفي حتَّى استحال لوناً اصطبغتْ به فصولها . 

واغتنمت الفرصة لمناقشة الآراء والمسائل وإبداء الرأي على قدر المستطاع وضمن الحدود المشروعة ، وعلى قدرٍ عسى أنْ يحقِّق لي حضوراً تُحمد عقباه . 

ومثل الذي مضى فقد كان المنهج التَّحليلي التَّطبيقي سمة الدِّراسة ، وقد تحقَّق باعتماد التَّوليد والتَّحويل فضلاً عن إعمال الذَّائقة على طول مسيرة البحث ، وقد سوَّغها كون القرآن الكريم خطاباً في أعلى درجات الأدبيَّة .
ويهمني التَّنبيه إلى أنَّ الدِّراسة التَّطبيقيَّة ، وبخاصَّة في فصول الدِّراسة النَّحويَّة ، كانت آخذة بمبدأ التَّسامح ، لأنَّ ثمَّة آيات عدَّها البلاغيون والمفسِّرون من مواضع المجاز المرسل ، ولم أرَ ذلك بيد أنِّي دخلتُ فيما دخلوا فيه تسامحاً . 

وتعدَّدت مصادر الدِّراسة ، فكان منها كتب البلاغة ، والنَّحو واللغة ، القديمة   والحديثة والمعاصرة ، فضلاً عن كتب التَّفسير ، ومعاني القرآن ، وإعرابه ، ومجازه ، وإعجازه ، وعلومه ، و كتب النَّقد ، والأدب ، والتَّاريخ ، والأصول ، والدَّلالة ، فضلاً عن الأبحاث والدِّراسات المنشورة ، والرَّسائل والاطاريح ، وقد استعنت بالأقراص الليزريَّة بعد استشارة الأُستاذ المشرف . 

أمَّا المشكلات التي اعترضت البحث فأوَّلها مصطلح (التَّكوين) وتحديد معناه ؛ لأنَّه مصطلح غير مألوف ، إذ لم أجدْ  له معنىً اصطلاحيَّاً ، ولم أجدْ كتاباً أو بحثاً قد اتخذ منه عنواناً سوى دراسة ماجستير وُسِمَتْ بـ(التَّكوين النَّحوي لأبنية التَّشبيه ، نزار قباني  نموذجاً) للباحث أمين لقمان محمد أمين الحبَّار ، وقد نوقشت سنة 2000 م ، في كليَّة التَّربية بجامعة الموصل ، وهي دراسة لم تعط تعريفاً للمصطلح ، وأجدُ لزاماً عليَّ أنْ أُنبِّه إلى أنِّي لا أقول هذا جازماً ، إذ قد يوجد تعريفٌ للمصطلح ، وقد يكون المصطلح عنواناً لكتابٍ أو بحثٍ بيد أنِّي لم أصل إلى ذلك مبلغ جهدي ، وللتَّغلب على المشكلة استعنت بالفنِّ التَّشكيلي إذ ظفرت فيه بتعريفٍ للمصطلح ، فضلاً عن الاستعانة بمعناه اللغوي . 

 فضلاً عن ذلك فقد استعنت برأي الأستاذ المشرف ـ رحمه الله ـ فأفادني بأنَّ التَّكوين أكثر سعة من التَّركيب ، فطفقتُ أحاول الوصول إلى مرادي ، فدوَّنتُ له معنىً يرتدي ثوب التَّواضع ، ولا أخفي كونه إحساسي بمعناه ، وهذا مبلغ جهدي وفوق كلِّ ذي علمٍ عليم . 

والمشكلة الأخرى بيان كيفيَّة تحديد التَّركيب اللفظي الأُفقي الذي ترِدُ فيه اللفظة المجازية بوصفها لبنةً في مبناه ، لأنَّ التَّركيب قد يطول وقد يقصر ، وتتعدَّد فيه الأساليب النَّحويَّة ، وقد وجدتُ في أقرب أسلوبٍ نحويٍّ يجاور اللفظةَ إذ تدخلُ في تركيبه ، حلاً لهذه المشكلة من دون أنْ أتخطَّى مبدأ حسن السُّكوت . 

وأمَّا منهج كتابة الدِّراسة ، فقد جعلتُ النُّصوص القرآنيَّة بين قوسين   
مزهَّرين ﴿  ﴾ ، وذكرت اسم السورة ورقم الآية في المتن بعد النَّصِّ مباشرة . 

وفصَلتُ اسم السورة عن رقم الآية بنقطتين متعامدتين (:) وذكرت عبارة (من الآية) إشارةً إلى أنَّ النَّصَّ جزءٌ من الآية ، وتركتُ هذه الإشارة إذا كان النَّصُّ آيةً كاملة ، ودوَّنتُ النُّصوص القرآنيَّة بخطٍّ مشكول ومختلف ، وحصرتُ النُّصوص غير القرآنيَّة بين قوسين مزدوجين (( )) ، إذ اقتبستها من دون تصرُّف . 

وذكرتُ سنة وفاة العَلَمِ عند ذكره أوَّل مرَّة واستثنيتُ المعاصرين والشُّعراء وما ورد في النُّصوص المقتبسة ، وفي الهامش اكتفيتُ بذكر اسم المصدر ورقم الصَّفحة والجزء ، وفصلتُ رقم الجزء عن رقم الصَّفحة بخطٍّ مائل (/) إذ الرَّقم الأوَّل للجزء ، والرَّقم الآخر للصَّفحة ، وفصلتُ اسم المصدر عن الأرقام بنقطتين متعامدتين (:) ، واختصرتُ أسماء  الكتب وبخاصَّة التُّراثيَّة ، إذ يغني أنْ تُذكر شهرتها ، وفي حال وجود كتبٍ متشابهة في أسمائها نسبتُ كلَّ كتابٍ إلى مؤلِّفه ، كما في (البرهان) فثمَّة ثلاثة كتب بهذا الاسم ، فنسبتُ كلاً لمؤلِّفه، ولم اختصر أسماء الأبحاث ، وأشرتُ إلى البحث بكلمة (بحث) محصورة بين قوسَين مفردَين إشارةً إلى أنَّ المصدر بحثٌ منشور في مجلَّة ، وكذلك الأطاريح والرَّسائل ، إذ أشرتُ إلى الاطروحة بـ(اطروحة دكتوراه) وإلى الرِّسالة بـ(رسالة ماجستير) . 
وإذا كان الكتاب مدوَّناً على قرص ليزري ، أشرتُ إلى ذلك بكلمة (قرص) ، وعفت يد الغفلة والسَّهو على كثير من الهمزات وعلامات التَّشديد والتَّنوين والحركات ، فضلاً عن أنَّ   حسن الظَّنِّ  بالقاريء اللبيب دعاني إلى إهمال  كثيرٍ منها  .
وقد أفدتُ من الهامش لتدوين بعض المسائل أو توضيحها ، بخطٍّ مختلف عن خطِّ المتن ، وقد حاولت تخريج الأبيات الشِّعرية من دواوين الشُّعراء ، غير أنَّ بعضها شواهد شعريَّة لا يُعرف قائلوها ، أو ليس لهم دواوين فذكرتُ مصادرها من كتب النَّحو واللغة أو المصادر الأدبيَّة . 

وفي الفصول التي عُنيت بالأساليب النَّحويَّة والأدوات اكتفيتُ بتدوين المصادر التي تتحدَّث عن الأسلوب أو الأداة متسلسلة على وفق القِدم التَّاريخي ، وقد أرجأتُ التَّعريف التَّفصيلي بالمصادر إلى قائمة المصادر ، وجعلتُ الأبحاث المنشورة  والأطاريح  والكتب المدوَّنة على أقراصٍ ليزريَّة كلاً على حِدَة ، وجعلتُ المصادر في قائمة المصادر متسلسلة على وفق التَّسلسل الألفبائي . 

واعتمدتُ المخطَّطات غير المعقَّدة ، ولم أعتمد المخطَّطات والمشجَّرات التي تطالعنا

 بها المصادر ، وبخاصَّة التي تُعنى بالمنهج التَّوليدي التَّحويلي ، وقد استعملتُ رموزاً هي :ـ            1ـ الخطُّ المائل( / ) ويعني : أو .
2ـ الحاصرتان( [ ] ) ويرمزان إلى أنَّ ما بينهما إضافة منِّي .                                                 3ـ رمز المجموعة الخالية ((Ø  ، ويرمز إلى المحذوف .   
وقد استقرَّت الدِّراسة في مقدِّمة ، وتمهيد ، وفصول ثمانية ، وخاتمة . 

أمَّا المقدِّمة ، فقد تكفَّلتْ بيانَ كيفيَّة اختيار الموضوع ، وأسبابه وأهداف البحث ، ومصادر الدِّراسة والمشكلات التي ألَمَّت بالبحث ، والمنهج المتَّبَع ، ووصف منهج كتابة البحث ، وهيكله العام ، وقد يرى القارئ إطالةً في المقدِّمة المنهجيَّة ، وعذري أنَّ هذا ما ارتآه الأستاذ المشرف ـ طاب ثراه ـ إذ طلب منِّي أنْ أصِفَ المنهج وصفا ًمفصَّلاً ، وألاّ أُغادر صغيرة ولا كبيرة حتَّى أذكرها .
وأمَّا التَّمهيد ، فقد كُرِّس لمحاولة تقديم تصوُّر لمفهوم (التَّكوين) بوصفه مصطلحاً جديداً ، وبيان الفارق بينه وبين مصطلح التَّركيب ، وكان العماد التَّعريف بمعناه اللغوي ابتداءاً، فضلاً عن التَّعريف بمصطلح التَّركيب في اللغة والاصطلاح ، ومحاولة إنارة طريق الدِّراسة بوساطة المرور بمفهوم الجملة والسِّياق لتخطِّي مشكلة تحديد السِّياق اللفظي للمفردة المجازيَّة التي تحقَّقت العلاقة بوجودها ، فضلاً عن التَّعريف بطائفة من عناصر النَّظريَّة التَّوليديَّة التَّحويليَّة . 

وأمَّا الفصل الأول فتضمَّن حدَّ الحقيقة ، وأنواعها ، وحدَّ المجاز ، والعناصر المتوافرة في تعريفاته ، وأهمِّيَّته ، وقرائن تمييز الحقيقة من المجاز ، والبحث في صلة المجاز بالعلاقات الدَّلالية (المشترك اللفظي ، والتَّرادف ، والتَّضاد) . 

وفي الفصل الثَّاني تمَّ التَّركيز على المجاز المرسل وعلاقاته ، والبحث فيها متسلسلة على وفقِ مقترحٍ يجعلها في أربعة أقسام ، فضلاً عن محاولة الوصول إلى أسباب العلاقات الغالبة ، وبيان ما اتَّسمتْ به السِّياقات المجازيَّة المكِّيَّة والمدنيَّة في كلِّ علاقة مهيمنة ، وكان مبدأ الكميَّة أساساً في تقديم المكِّي على المدني أو العكس ، ثمَّ خُتم الفصل بإعادة قراءة المجاز المرسل وهي محاولة نروم بها إعادة طائفة من شواهده إلى منتماها من الحقيقة أو الاستعارة  أو الكناية ؛ للاعتقاد بأنَّ بعضاً ممَّا عُدَّ مجازاً مرسلاً لم يكن كذلك ، إذ هو حقيقة أو استعارة أو كناية ، ويهمني أنْ أُشير إلى أنَّ الفصلين الأوَّل والثَّاني كانا كتمهيدٍ واسع للدِّراسة .  

وفي الفصل الثَّالث دُرس الأثر الدَّلالي الذي تحدِثه الرُّتب النَّحويَّة التي شغلتها ألفاظ المجاز في التَّكوين النَّحوي ، وتسلسلت الرُّتب النَّحويَّة من الأكثر إلى الأقل ، وتمَّ بيان العلاقات المجازيَّة التي شغلت تلك المجالات أكثر من غيرها . 

وفي الفصل الرَّابع اتخذتُ من دراسة التَّراكيب أداة للبحث في التَّكوينات النَّحويَّة وكانت البداية من الطَّلب إذ ضممت أساليبه إلى بعضها ، فاجتمع الاستفهام ، والأمر ، والتَّرجي ، والتَّحضيض ، والنِّداء ، والنَّهي ، وذكرتُ الأدوات التي استُعملت في هذه الأساليب ، وقدَّمت لكلِّ أسلوب وأداة بمقدِّمة تعريفيَّة تاريخيَّة من دون إغفالِ مناقشة الآراء والمسائل التي رأيتُ فيها متَّسعاً لذلك ، وقد اتَّبعتُ هذا المنهج في الفصول التي تلت .  

وفي الفصل الخامس درستُ أسلوب التَّوكيد ، وفي الفصل السَّادس درستُ أُسلوب النَّفي ، تلاه الفصل السَّابع إذ درستُ فيه أُسلوب الشَّرط ، وفي الفصل الثَّامن جمعتُ أُسلوبي التَّعليل والاستثناء ، لأنَّ مادَّة الاستثناء بخاصَّة لا تنهض فصلاً مستقلاً ، وقد درستُ هذه الأساليب على وفق ما أُنجز في الفصل الرَّابع ، ولم أقسِّم الفصول على مباحث ، واخترتُ تقسيمها على فِقَرٍ وجهدتُ أنْ أجعل الفصول متناسقة ، ولابدّ من الإشارة إلى أنَّ القارئ الكريم قد يجد اختلافاً في أُسلوب الدِّراسة وبخاصَّة الفصلين الأوَّل والثَّاني ، وما ذاك إلاَّ تبعاً لطبيعة الموضوع ، إذ اقتضى الموضوع البلاغي أسلوباً ذا لونٍ مختلفٍ عن الذي اقتضته   موضوعاتُ الفصول لأخرى .  

وختمتُ الدِّراسة بأهمِّ النَّتائج ، فضلاً عن جداول إحصائيَّة فيها بيان المجالات النَّحويَّة المهيمنة والقليلة والنَّادرة التي جاءت فيها علاقات المجاز المرسل وبدهيٌّ  أنْ يترتَّب على هذا بيان العلاقات الأكثر توافراً ، فضلاً عن القليلة والنَّادرة ، وكان العماد في إعداد هذه الجداول،  الإحصاءاتِ التي قدَّمتها رسالة ماجستير موسومة بـ(المجاز المرسل في القرآن الكريم علاقاته ودلالاته) ، للباحث ياسر محمَّد أمين جميل ، التي نوقشت سنة  2001 م في كليَّة الآداب بجامعة الموصل .  
ولابدَّ من الاعتراف بأنَّ هذه الدِّراسة تأتي على استحياءٍ فقد اعتراها ما يجعلها تشهد شهادة الصَّادق الأمين على نقص الباحث الذي ما زال يحبو على هذه الطَّريق لائذاً بالكتاب العزيز علَّه أنْ يحظى بأجر مَنْ اجتهد فأخطأ ، فقد شابتها أخطاءٌ جِسَام ، ولا بلسم لتلك الأدواء سوى التَّوبة والاستغفار ، وكلُّ ابن آدم خطَّاء ، وخير الخطَّائين التَّوابون .     

وأخيراً يشرِّفني أنْ أقدِّم عظيم شكري وتقديري لأستاذي المفضال المغفور له الأستاذ الدكتور حسن الخفاجي وفاءاً لشخصه الكريم ـ رحمه الله ـ إذ لم تفارقني عين رعايته ، ولولا حرصه وتسديده لَمَا تسنَّى ليَ أنْ أنجز هذا البحث ، فما حسنات البحث إلاَّ من سوابغ فضله ، وفيض علمه ، فكان نعم المشرف العالم والأخ الأكبر والصَّديق الوفي ، فله شكري وامتناني ودعائي بأنْ يسكنه الحقُّ سبحانه فسيح جنَّاته ، ويحشره مع محمّد وآله الطَّاهرين تحت ظلِّ رحمته ، يوم لا ظلَّ إلاَّ ظلُّه .

ويشرفني أنْ أُقدِّم شكري وامتناني وتقديري للأستاذ الدكتور محمود الدَّرويش الذي جاد بالإشراف على الباحث بعد رحيل الأستاذ المشرف الأوَّل ، فرأب الصَّدع وسَدَّ الثَّلمة ، فجزاه الله خير الجزاء وله عظيم التَّقدير وخالص الدُّعاء .     
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